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  إنتاج الكتاب المخطوط بالمغرب

  نوحيالالوافي 
  المعھد الملكي للثقافة ا7مازيغية

Le métier des artisans du livre  a attiré l’attention de nombreux Marocains dès 
les premières années de l’ère islamique. Cet intérêt est justifié par plusieurs 
raisons matérielles et morales. D’abord, l’industrie du livre garantissait une 
source de revenus pour les artisans ; ensuite, elle permettait la diffusion du 
savoir en réponse à des besoins manifestés par les mosquées, les écoles 
coraniques, les zaouias et les grands centres dédiés à la recherche scientifique. 
Ainsi, les villes comme Ceuta, Fès, Marrakech, Taroudant étaient de grands 
espaces de circulation des livres manuscrits.  De même, le Maroc exportait  
ceux-ci vers les pays de l’Afrique subsaharienne. 

Les artisans du livre marocains, inspirés par leurs homologues de l’orient 
islamique, ont très vite développé des techniques, des méthodes et des outils 
adaptés à la culture et aux matériaux locaux et ont même initié ce que l’on peut 
nommer « l’école marocaine de confection des manuscrits ». Il faut souligner 
que les matières premières étaient toutes d’origine locale et que l’industrie du 
livre mettait en relief les savoirs et les savoir-faire locaux. 

  :مقدمة

اھتم المغاربة منذ العصور اQسiمية اBولى بإنتاج الكتب، لما لھم في ذلك من فوائد 
متعددة، مادية ومعنوية، يتجلى أولھا في الرغبة في نشر العلم والمعرفة، وذلك بتزويد السوق 

مثل فاس ومراكش وتارودانت وغيرھا  ،المحلية والمراكز العلمية بالحواضر الكبرى
، كما كانت الكتب تصدر من ...إغناء مكتبات المساجد والمدارس العلمية والزوايابالكتب، و

لى الشرق عن طريق الحجاز خiل مواسم الحج، إو. المغرب إلى إفريقيا جنوب الصحراء
  .ةصناعالأسباب العيش لمحترفي ھذه ھذا إضافة إلى ما يوفره ھذا اQنتاج من 

ن ون بھا والمستفيدوأصولھا وقواعدھا والمشتغلوكانت صناعة الكتب قائمة الذات، لھا 
منھا، ونبغ فيھا المغاربة مثل غيرھم، بعد أن استلھموا التجربة المشرقية، فأسسوا لما يمكن 

وكانت المواد اBولية . بالمدرسة المغربية في صناعة الكتاب المخطوطا�صطiح عليه 
وكان . من الناس فكانت مصدر عيشھمالمستعملة في ھذه الصناعة محلية، كما احترفھا كثير 
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مراحل متعددة قبل أن يكون قابiً لiستعمال، وھذا ما نروم بالكتاب المخطوط يمر 
1استعراضه ھنا للوقوف على الخصوصية المغربية في ھذا الباب

.  

 :مفھوم الكتاب المخطوط -

ه وبقي المخطوط ما خُطّ باليد، سواء بيد مؤلفه أو ناسخ في عصره أو �حق على عصر
" المخطوط"ولفظة . ويقابله المطبوع، وھو ما طبع على ا��ت، ووزع ونشر. على حاله

  . في كiم المتقدمين جد لھا ذكراً نبعد ظھور الطباعة، لھذا �  ،حديثة

الخزائني، والدّعيّ، والمرحلي، والھجين، والحديث، : والمخطوطات أنواع عديدة، منھا
2وغيرھا.. .والفريد، والمنسوب، والمطلق

.  

 :تاريخ الكتاب المخطوط بالمغرب -

) الثامن الميiدي/ القرن الثاني الھجري(إذا صحّ ما نسُب لصالح بن طريف البرغواطي 

ضاع ولم تصلنا  وھو كتابلقومه باللغة اBمازيغية وبالحرف العربي، " قرآنا"من وضعه 
دم المخطوطات التي ألُفت منه إ� بعض المقاطع مترجمة إلى العربية، فسيكون ھذا من أق

3بالمغرب
وبعد ذلك ازدھر التأليف، فقد ساعد انتشار اQسiم في المغرب على نمو ثقافة . 

في نشر تعاليم  اً منھمالكتابة والتدوين، فتولد عند المغاربة اھتمام بالعربية وعلومھا، إسھام
اBمازيغية، بيف، بالعربية والدين الجديد، فنسخوا كتب السابقين، كما ألفوا وأبدعوا في التأل

  .وغيرھم... فنبغ فيھم اللغوي والمفسر والمحدث واBصولي والطبيب والرياضي والفلكي

 :مراحل إعداد الكتاب المخطوط -
 

يمر إنتاج الكتاب المخطوط بعدة مراحل، منذ أن يكون فكرة حتى يصير كراريس يقلبھا 
 ،والقلم ،والمداد ،الكاغد: ة لھذه الصناعة، ھيوقد حدد اBوائل أركاناً أربع. القارئ بين يديه

4والتسفير
 .  

  :وفيما يأتي استعراض مركّز Bھم المراحل وآلياتھا

 

                                                
على ما أمدني به من  عمر أفا اBستاذ، وبخصوص ھذا الموضوع هداتإفامحمد المغراوي على  أود أن أشكر اBستاذ -  1

  .أصول لمجموعة من المصورات الملحقة بالنص
مصطلحات : )2011( بنبين، أحمد شوقي و الطوبي، مصطفى: للتوسع في أنواع المخطوطات ود��تھا، يرُاجع -2

ص  ، ص4حسنية، الرباط، مطبعة أبي رقراق، ط، مطبوعات الخزانة ال)معجم كوديكولوجي(الكتاب العربي المخطوط 
311-315.  

المغرب في ذكر بVد إفريقية : )1857(، )م1094/ ھـ487. ت(البكري، أبو عبيد الله بن عبد العزيز اBندلسي  -3
ومعلوم أن صالح بن طريف أعلن نبوته وأظھر . 141-134 ص ، نشر البارون دوسiن، الجزائر، صوالمغرب

  .م744/ ھـ127نحلته سنة 
  والربع حسن صناعة الكتاب       بع الكتابة في سواد مدادھارُ      : وفي ھذا أنشد بعضھم -4

  وعلى الكواغد رابع ا4سباب  هـع في قلم تسوي برَْيَ ـوالرب

، القاھرة، صبح ا4عشى في صناعة اtنشا: )1913(، )م1418/ ھـ821 .ت(القلقشندي، أحمد بن علي القاھري : انظر
  .473، ص 2المطبعة اBميرية، ج
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 ًbالحوامل: أو:  
  

تعددت حوامل المكتوب عبر العصور، تبعاً لما توفره البيئة من موارد تعين على ذلك، 
، 5والسعف وجريد النخل والكرانيففاتخذ الناس الحجارة والعظام والفخار ولحاء اBشجار، 

إ� أن المغرب عُرفت فيه الكتابة . والجلود واBلواح واBقمشة واBوراق وغيرھا لھذه الغاية
  .واBوراق ،واBلواح ،الجلود: على ثiثة منھا، وھي

  

  :الجلود - 1

اتخذ المغاربة، مثل شعوب عديدة كالمصريين القدماء والفرس وا�شوريون واQغريق، 
ق: وللجلد ثiثة أسماء، وھي. الماشية للكتابة عليھا جلود  ،6جلد الرقيق يكُتب فيه، وھو الالرَّ

، وھو الجلد اBحمر ا4ديمويتُخذ من جلود صغار الغز�ن والحمiن والجداء والعجول؛ و
ق اBبيضالقضيم؛ و7المدبوغ 8، وھو الرَّ

ق شائعة  ).1صورة ال(  وقد كانت الكتابة على الرَّ
أحسن ب اQسiمي، خاصة المصاحف الشريفة والدفاتر، ذكر ذلك المقدسي في كتابه بالمغر

9التقاسيم
ق عند المغاربة حتى بعد توقفھا عند المشارقة، فقد أشار .  واستمرت الكتابة على الرَّ

) م15/ ھـ9القرن (القلقشندي إلى أن المصاحف كانت تكتب بالمغرب اQسiمي إلى عصره 

ق 10على الرَّ
قية الباقية بالمغرب، وعدّ منھاوأو.  نسخة : رد العiمة المنوني قائمة بالكتب الرَّ
البيان من �بن تومرت، و أعز ما يطلبو، محاذي الموطأمن ، والموطأمرابطية من 

�بن رشد، وغيرھا، موزعة بين خزانة القرويين بفاس والخزانة العامة بالرباط  والتحصيل
مضيفاً أن الكتابة على . وبعض الخزانات الخاصة) غربية حالياً المكتبة الوطنية للمملكة الم(

ق استمرت بالمغرب إلى بداية القرن  ، وذلك في مجال اQجازات القرآنية والوثائق 19الرَّ
11العدلية المھمة

 .  

                                                
. كُرْنافة وكِرْنافة وكُرْنوفة، وھي أصَل السعفة الغليظ الملتزقِ بجِذْعِ النخلة، إذا يبست صارت أَمثال اBَكتاف: مفردھا -5

  :انظر
، بيروت، دار لسان العرب :)2004(، )م1311/ ھـ711. ت(ي ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين اQفريقي المصر    

  .57، ص 14-13، ، ج 3صادر، ط
  ).205، ص 6-5، ج لسان العرب: ابن منظور(؛ أيَ في صُحُفٍ )3الطور، (في رَقٍّ مَنْشُور : ومنه قوله تعالى -6
ھو بعد اBفَيق، : ھو المَدْبوغُ، وقيل: اBحَْمَر، وقيل: الجِلْد ما كان، وقيل: "72، ص 2-1، ج لسان العرب: ابن منظور -7

  ".وذلك إذِا تمََّ واحْمَرَّ 
: ھي الصحيفة البيضاء، وقيل: يكتب فيه، وقيل الجلد اBبَيض: "131، ص 12-11، ج لسان العرب: ابن منظور -8

   ...".ھو اBدَيم ما كان: ھو العَيبة، وقيل: النِّطع، وقيل
لى علم الكتاب إالمدخل : )2010( ديروش، فرانسوا: لمعرفة المزيد حول الرَّق وخصائصه واستعما�ته، يرُاجَع

ص  ،2سiمي، طاد سيد، لندن، مؤسسة الفرقان للتراث اQأيمن فؤ: ، نقله الى العربية وقدم لهالمخطوط بالحرف العربي
  .96-76: ص

 ، تحقيق ديأحسن التقاسيم في معرفة ا4قاليم: )1906(، )ھـ390. ت(المقدسي البشاري، أبو عبد الله شمس الدين  -9
  . 239، ص 2غويه، ليدن، ط 

  .477، ص 2ج س،. م، صبح ا4عشى في صناعة اtنشا: القلقشندي -10
المخطوط العربي وعلم : ، ضمن أعمال ندوة"تقنيات إعداد المخطوط المغربي: ")1994( نوني، محمدالم -11

  .21، منشورات كلية ا�داب بالرباط، صالمخطوطات
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ق أنه يكتب عليه على الوجھين، ويمكن أن يمحى ويكتب فيه من جديد،  ومن ميزات الرَّ
ق  12المبشور، أو الطّرسويسمى إذ ذاك بالرَّ

وطريقة تحضيره أنه كان ينقع في الماء . 
ر حتى تذھب عنه ـط ليزال منه الشعر، ثم يوضع في ماء الجيـلعدة مرات، ثم يكُش ـيالمغل

ك ـاً، ويحـر حتى يصبح ناعمـم يدُعك بالحجـف، ثـواح ليجـواد الدھنية، فينُشر على ألـالم
13ة عليهـون قابiً للكتابـاض، وليكـبالطباشير ليكتسب منه البي

ونشطت في ). 2 صورةال( 
قَّاقين الذين  المغرب صناعة الرقوق، فقد كانت قرب جامع القرويين بفاس عدة دكاكين للرَّ

14يعدّونه للمشتغلين به
.  

 

  :ا4لواح - 2
  

الذي : كل صفيحة عريضة من صفائح الخشب؛ واللوح -لغةً -اللَّوْحُ، وھو : ومفردھا
15يكتب فيه

أما في ا�صطiح المغربي، فھو من جھة، اللوح الذي يتعلم فيه اBطفال في . 
. المدونة عند قبيلة جزولة بالخصوصوھو من جھة ثانية، تسمية ل�عراف القبلية  ،الكتاتيب

عند قبائل ...تيعْقِيدينْ أو إزِْرْفان أو اBعراف، أو الشروط أو الديوان أو القانون: ويقابلھا

                                                
  .165س، ص . م ،مصطلحات الكتاب العربي المخطوط: بنبين، أحمد شوقي و الطوبي، مصطفى -12
 ، القاھرة، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع،tسVمي المخطوطتاريخ الكتاب ا: )1994( حمودة، محمود عباس -13

   .74ص 
  .21س، ص . ، م"تقنيات إعداد المخطوط المغربي: "المنوني، محمد -14
  .250، ص 14-13س، ج . ، ملسان العرب: ابن منظور -15

 
وجه آخر لجلد الجدي المستعمل :  2 صورةال

 )عدسة الكاتب(في الكتابة 

 
ي نموذج من جلود الجداء الت:  1 صورةال

 )عدسة الكاتب(كانت تستعمل للكتابة 
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16أخرى
وإنما سميت باBلواح Bنھا كانت تكتب أول اBمر على صفائح الخشب، وبقيت . 

جزولي مكتوب يعود إلى  ولعل أقدم لوح. تحمل نفس ا�سم وإن كتبت على الورق أو غيره
  . م1498/ ھـ904سنة 
  

تتُخذ اBلواح التي تدون عليھا اBعراف وسائر العقود من بيوع وأشرية ورھون وغيرھا 
فلى التي � تتسوس لمرارتھا  أما ألواح الكتاتيب القرآنية ). 4و 3 تانصورال(من شجرة الدِّ

ة يستعملون اBلواح الخشبية في و� يزال المغارب. فإنھا تكون من خشب الجوز والعرعار
الكتاتيب، لتحفيظ الناشئة القرآن الكريم، ذلك أن المتعلم يعمد إلى اللوح فيطليه بالصلصال، ثم 

. يكتب فوقه ما يمليه عليه المربي من سور وآيات قرآنية ومتون لغوية ونحوية وغيرھا

17لى للكتاب المخطوطوقد يكون اللوح في بعض اBحيان النواة اBو). 6و 5 تانصورال(
 .  

 

 

 

 
 

  نماذج من اBلواح التي كانت تستعمل للكتابة لدى القبائل واBسر،:  4و  3 تانصورال

فلى منعاً لتسوسھا   )عدسة الكاتب(وتتخذ من شجر الدِّ

                                                
  .657-656، ص 1989، 2، جمعلمة المغرب، "اBلواح: "أفا، عمر: للمزيد حول الموضوع، يراجع -16
المصحف المحمدي من ألواح : بلورت وزارة اBوقاف والشؤون اQسiمية بالمغرب ھذه الفكرة، فأعدت مخطوط -17

 لوحة تضم ستين حزبا، تم جمعھا من ستين كتُاّباً تتوزع على جميع 340، يحتوي على ما يقارب الكتاتيب القرآنية
ً جھات المملكة، بأقiم ستين قارئ ه اBلواح مختلف المراحل التي يمر منھا الطالب منذ دخوله إلى تسطر ھذ. وقارئة ا

طبع المصحف . اب، حيث يتعلم حروف الھجاء ويحفظ قصار السور، إلى حين تخرجه بعد حفظ القرآن الكريم كامiالكتّ 
  .2007بالنمسا، وصدر ضمن منشورات الوزارة سنة 
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  :ا4وراق - 3
  

ففي الوقت الذي يستعمل فيه . للورق عدة تسميات، منھا القرطاس والكاغَد وغيرھما
المشارقة تسمية الورق، احتفظ المغاربة بالكاغد كلما قصدوا الورق، وھو مصطلح فارسي، 
وقيل صيني تسرب إلى العربية لما أخذ العرب صناعة الورق عن الصينيين أواسط القرن 

18الثامن الميiدي/ اني الھجريالث
. 

  

من  104ولعل أقدم إشارة �ستعمال الكاغَد بالمغرب ما ورد عند الزياني من وجود  
19معامله بفاس في عھد يوسف بن تاشفين

ومن مدينتيْ سبتة بالمغرب اBقصى وشاطبة . 
Bقل بعد تعرف صقلية اBندلس وصل الكاغد إلى فرنسا، قرناً من الزمان على اBغلبية با

)تونس(بواسطة إفريقية  -وبعد ذلك ألمانيا–وجنوب إيطاليا عليه 
20
. 

  

                                                
 ،1ار، جـ، تونس، مكتبة المنلعربية بإفريقية التونسيةورقات عن الحضارة ا: )1965( عبد الوھاب، حسن حسني -18

     .207ص 
، تاريخ الوراقة المغربية: )1991( المنوني، محمد: ، نقiً عن277، ص )658د(ع .خ.م ،الترجمان: الزياني -19

Q21، ص 1نسانية بالرباط، طمنشورات كلية ا�داب والعلوم ا.  
ويؤشر ھذا  .208-207س، ص  .، مة العربية بإفريقية التونسيةورقات عن الحضار: عبد الوھاب، حسن حسني -20

  . كان بفضل ورق الكاغد ھذا -والتي كانت سبباً في نھضة أوروبا -إلى أن اختراع الطباعة في ألمانيا

  
  اللوح المستعمل في حفظ القرآن الكريم، :  6و 5 صورتانال

 )كاتبعدسة ال( - الوجه والظھر-وفوقه الكرّار 
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وتحت مسمى الكاغد، استعمل المغاربة أنواعاً من الورق، منھا ما كان ينتج محلياً، إ� أنه 
كما برعوا في تقليد الورق . ، ومنھا المستورد من أوربا الغربية بالخصوص21كان رديئاً 

22بد الله بن محمد بن أبي عبد الله السوسياBوربي، فتميزّ منھم ع
ر الورق   الذي كان يحُضِّ

)Cartamans(اBوربي المعروف بورق اليد 
23

أثنى عليه شمس الدين السخاوي وقد . 
24ووصفه بالماھر في صناعة الورق

.  
  

 :الكتابة دواتأ: ثانياً 
 

  : ا4قVم - 1

25نه يقُْلمَ أي يبُْرىالذي يكتب به، وسمي كذلك B: مفردھا قلَمٌَ، ومن معانيه
ويتُخذ القلم . 

26المغربي من القصب غالباً، وقد يكون من الذھب والفضة والنحاس المذھب
يعمد كتاب . 

المخطوطات المغاربة إلى شق أنبوبة القصبة السميكة إلى رشقات، فيستخرجون من كل 
فينحت ). 7 صورةال(رشقة قلماً في عرض اQصبع، يسھل إمساكه والكتابة به بشكل مريح 

لينساب منه  عمق الساقية في اً خفيفاً شق، ويحُدث ساقيةبعد أن يحُدث في وسطھا للرشقة لساناً 
فتكون قلماً قابiً للكتابة به  الرشقة ، ثم يقطّ رأسبيسر وسھولة الحبر من أعلى إلى أسفل

  ).8 صورةال(

  
  

                                                
وقد ذكر القلقشندي الورق المغربي في جملة أنواع الورق المعروف في عصره، وصنفه في المراتب الدنيا من حيث  -21

، اـة اtنشـى في صناعـصبح ا4عش: ديـالقلقشن. (دة، بعد البغدادي والحموي والشامي والمصري، وقبل اQفرنجيالجو
  ).487، ص 2ج س،. م

   . م1406/ ھـ803، وتوفي بالفسطاط سنة "الجمال المغربي"سكن مصر، ولقب فيھا ب  -22
  .21س، ص. ، م"تقنيات إعداد المخطوط المغربي: "المنوني، محمد -23
اBديب الفاضل الماھر، كان أعجوبة الدھر في صناعة اBشياء الدقيقة، حتى كان يصنع بيده ورقاً يكتب فيه بخطه " -24

الدقيق سورة اQخiص وآية الكرسي وقصيدة مديح من نظمه، ويجعلھا في فلقة كزبرة يابسة ويغطيھا باBخرى إلى غير 
): م1496/ھـ902. ت(شمس الدين السخاوي ". ى سنة ثiثومات بمصر في جمادى اBول ،سمعت من نظمه ،ذلك

  .57، ص 5، ج1935، القاھرة، مطبعة القدسي، الضوء الVمع 4ھل القرن التاسع
  .182، ص 12- 11، ج لسان العرب: ابن منظور -25
  .13س، ص . ، م"تقنيات إعداد المخطوط المغربي: "المنوني، محمد -26
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الخيزران في أكثره، ومن  أنابيب رقيقة من قصبأما القلم المشرقي فإنه يصنع من 
27الجريد اBخضر، ومن المعادن كذلك

  ).10و 9 انصورتال. (

 
قلم مغربي، وقلم : من اليمين:  10 ةالصور

 )عدسة الكاتب(مشرقي، وقلم صيني 

 
أنبوبة لقصب الخيزران الذي :  9الصورة   

  تتخذ منه اBقiم المشرقية 

 )عدسة الكاتب(

                                                
ويفتحھا من  تعمل في المشرق بصغر سمكھا، لذا فإن الخطاط يتركھا على حالھاتتميز أنبوبة الخيزران التي تس -27

فتصير قلماً جاھزاً لتحديد السمك المطلوب، ، ثم يقطھّا يحُدث في وسطھا شقاً م ينحت لھا لساناً وث، بياً نأعiھا فتحاً جا
  .للكتابة

 
نماذج من اBقiم المغربية المعدّة : 8الصورة 

 )عدسة الكاتب(اBلواح واBوراق للكتابة على 

 
الرشقات التي تشُق من أنبوبة : 7الصورة    

عدسة (القصب لتتخذ منھا اBقiم المغربية 
 )الكاتب
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  : وترتبط باBقiم آ�ت أخرى، أبرزھا

    وھي التي تبُرى بھا اBقiم؛ السكينأو  المدية -أ 

قطّ عليه رأس القلم، ويصنع من عود اBبنوس أو من وھو الذي يُ : المِقط -ب
  العاج لصiبتھما؛

وھي التي تفرش لتوضع عليھا اBقiم، وتكون من الصوف أو  :المِفرَشة -ج
28الكتان

. 
 

 المقلمةوتجمع اBقiم، مع أدوات أخرى ذات صلة، في وعاء يصنع من الجلد يسمى 

وصفاً دقيقاً للمقلمة  ي صناعة التسفيرالتيسير فوقد أورد صاحب ). 12و 11الصورتان (
29المغربية

 . 
 

 

 

 
 

  نماذج من المقلمات ومن أدوات إعداد الكتاب المخطوط)      12و 11ن الصورتا(          

،2011، الدورة الرابعة، الدليل المرجعي لجائزة محمد السادس لفن الخط المغربي: المصدر  

.86، صi2011مية، الرباط، مطبعة المعارف الجديدة، منشورات وزارة اBوقاف والشؤون اQس   
       

عدد متينة دقيقة بخيوط  تسُبك على سطحهوھي عبارة عن لوح  :المسطرة -د
وضع الورق يتم استعمالھا ب .السطور المطلوبة، تتناسق فيما بينھا حتى تكون متساوية اBبعاد

الملصقة على بتأثير الخيوط ور عليه باليد حتى ترتسم فيه السط دلكالمعني فوقھا، وي
ة 30المسطر

مسطرة اBسiك، : والمسطرة أنواع حسب المراد من استخدامھا، ومنھا. 
ق، والمسطرة العاجية، وغيرھا 31ومسطرة الرَّ

.  

                                                
  .63- 62س، ص . ، متاريخ الكتاب اtسVمي المخطوط: حمودة، محمود عباس -28
، تحقيق عبد الله گنون، التيسير في صناعة التسفير): م1230/ ھـ628. ت(بكر بن إبراھيم اللخمي ا�شبيلي،  -29

  . 37، ص 1960-1959، 8-7، مج صحيفة معھد الدراسات اtسVمية في مدريد
حلية : ل المسطرة فيوانظر تفاصيل دقيقة لشك. 28س، ص . ، م"تقنيات إعداد المخطوط المغربي: "المنوني، محمد -30

  .254ع، د. Bحمد الرفاعي، خالكتاب ومنية الطVب، 
مصطلحات الكتاب العربي : بنبين، أحمد شوقي و الطوبي، مصطفى: لمعرفة استخدامات كل نوع منھا، انظر -31

، ...هوللتوسع في موضوع المسطرة والتسطير، ومفاھيمه وقياساته ونماذجه وتقنيات .325-324س، ص . ، مالمخطوط
  .261-250: ، ص صس. م، المدخل الى علم الكتاب المخطوط بالحرف العربي: ديروش، فرانسوا: راجع
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وتصنع . مفردھا دواة، وتسمى المحبرة كذلك، وھي وعاء المداد: ىالدو -ھـ
لفضة والنحاس والحديد، ومن البلور من الفخار والخشب، ومن بعض المعادن مثل ا الدوى

32وتصنع التي تعُد ل�عيان والرؤساء من اBبنوس أو العاج. والودع أيضاً 
). 13 صورةال( 

: ومن مرفقاتھا. غيره Qزالة رائحة المداد غير الطيبة وكانت المحابر تطُيَّب بماء الزھر أو

33الماء وماء الزھر في الدواة، وھي من النحاس في اBعم، يصُب بھا الماوردية أو المسقاة
 .  

  :ا4مِدّة وا4حبار - 2  

: اBحبار، مفردھا: مداد، وسمي كذلك Bنه يمدّ القلم بمادة الكتابة، وتسمى أيضاً : مفردھا

وھي عدة . يھا عدة مواد، وبأقدار معلومةوھي تركيبات طبيعية أو كيماوية، تدخل ف. حِبر
الحبر التركي، المكون أساساً من دھن الخروف مخلوطاً : أنواع، منھا على سبيل المثال

ومضافاً إليھما العسل الطبيعي والماء ) المستخرج من لحاء شجرة الطلح(بالصمغ العربي 
روف يستبدل بزيت بذرة المتخذ من نفس المواد غير أن دھن الخ  المقطر؛ والحبر اQيراني

المحروق أو اBرز  الكتان، وھناك أنواع أخرى من اBمدّة، منھا ما يستعمل فيھا نوى الزيتون
وتضاف إلى اBمدّة كمية . المحمص أو مسحوق الفحم وغيرھا، مذابة كلھا في الصمغ العربي

34الشاي غير المحلى حسب الحاجة من
 . 

                                                
  . 13س، ص . ، م"تقنيات إعداد المخطوط المغربي: "المنوني، محمد -32
  .62س، ص . ، متاريخ الكتاب اtسVمي المخطوط: حمودة، محمود عباس -33
ا4زھار في عمل : في كتابه) م1251/ ـھ649كان حياً سنة (اكشي الحميري أورد محمد بن ميمون بن عمران المر -34

: مصدران جديدان عن صناعة المخطوط: "شبوح، إبراھيم: انظر. مائةً وأربع عشرة وصفةً لتركيب اBحبار ا4حبار،
، لندن، لبشردراسة المخطوطات اtسVمية بين اعتبارات المادة وا: ، ضمن أعمال ندوة"حول فنون تركيب المداد

  .21، ص 1997مؤسسة الفرقان للتراث اQسiمي، 

 

 

 
)عدسة الكاتب(الفخارية المغربية والمحابر  ىنماذج من الدو )13صورة ال(  
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حسب - ھايصنعون حيث كانوا أيضاً،ديدة من اBحبار أما المغاربة فإنھم عرفوا أنواعاً ع
من مواد عضوية أو كيميائية، وأغلب اBحبار  -ا�ستعمال على اBلواح أو على اBوراق

غير النقي المنزوع من حواشي بطن الخروف، ويمزجونه بقشر المُتلبد الصوف  تكون من
لخروف بعد إحراقھا حرقاً وبالصمغ العربي، أو من قرون ابعد إحراقه، الجوز المدقوق 

35يسيراً، ودقھّا وخلطھا بالصمغ العربي كذلك
 ).14صورة ال( 

   

  
  )عدسة الكاتب(المداد الصلب والسائل والصلصال ): 14 لصورةا(

  

). 15 صورةال(ومادة الصمغ ھذه، اBكثر حضوراً، تكُسب المداد بريقاً ولزوجةً 

، لكن اBفضل أن الليّقةَ: في الدواة تسمىالمداد توضع قطعة من قطن أو صوف ب تفاظحiلو
36تكون من الحرير، Bن انتفاشھا في المحبرة وعدم تلبدھا أعون على الكتابة

  ).16 صورةال( 
  

                                                
المدرسة ا4ولى، وصف شامل للتعليم ا4وّلي بالمدرسة : شرح ھذه العمليات الفقيه صالح بن عبد الله اQلغي في -35

  .46، ص 1998، الدار البيضاء، مطبعة النجاح الجديدة، القرآنية في سوس
   .                              458، ص 2س، ج. ، ماعة اtنشاصبح ا4عشى في صن: القلقشندي -36
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، )الليّقَة(شرنقات دودة القز  )16صورة ال(

 توضع في الدواة، وتثبت المداد

 )عدسة الكاتب(

الصمغ العربي أو العلك  )15صورة ال(
، يمنح المداد لمعاناً )تونيِنْ : غيةباBمازي(

 )عدسة الكاتب( ولزوجة 
  

 :ا4صباغ -
 

اھتم الكتاب المغاربة باBصباغ واBلوان، وأھمھا عندھم الحمراء والزرقاء 
من  :اBشكال(المختلفة اBشكال الھندسية يستعملونھا لرسم الزخارف والتزاويق  والخضراء،

لعناوين الرئيسية والفرعية في كتبھم، وكذا كل ما يودون ، كما استعملوھا لكتابة ا)6إلى  1
واBحاديث الشريفة ورموز القراءات انتباه القارئ إليه مثل اسم الجiلة وا�يات القرآنية  دش

وكانت اBصباغ تتخذ من مواد نباتية مثل الزعفران ودقيق قشر . واBشعار والحكم، وغيرھا
وقد تعددت وصفات تحضير  .مثل صدأ الحديد والنحاس الرمان والنيلة وغيرھا؛ أو معدنية،

37اBصباغ في تآليف خاصة
.  

                                                
، في صنعة ا4مدّة تحف الخواص في ُطرف الخواص ):م1308/ ھـ707. ت( أبو بكر محمد ،القللوسي اBندلسي -37

  .2007، تحقيق حسام أحمد مختار العبادي، منشورات مكتبة اQسكندرية، وا4صباغ وا4دھان
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  )الرباط -  الخزانة الحسنية(مغربية الزخرفة من بدائع ال  )2و 1ن كiشال(
  

  
  مزخرفة ا4عرافسورة بداية ) 4الشكل (

 )الرباط -كتبة الوطنية للمملكة المغربيةمال(  

  لخطاط القندوسيل مزخرف مصحف) 3 الشكل(

 ) الرباط-كتبة الوطنية للمملكة المغربيةمال( 
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)iئل الخيرات )6و 5ن الشكb356لمحمد بن سليمان الجزولي، مخطوط رقم ج  د،                                    

  .2003الرباط، طبعة وزارة ا�وقاف والشؤون اQسiمية، -كتبة الوطنية للمملكة المغربيةمال

  : التذھيب والزخرفة: ثالثاً 
 

ويحتiن مكاناً ھاماً في صناعة الكتاب المخطوط، ذلك أنھما يضفيان عليه جمالية 
ويبدو أن المصاحف الشريفة كانت أول ما حظي بالعناية من قبل الورّاقين، فكانت . أخّاذة

 خرفتھايعُنى بتذھيبھا وزمما  الورقات اBولى واBخيرة من المصحف وأسماء السور

)i4و 3ن الشك.(  

  : من يشتغل بالتذھيب والزخرفة -من اBدوات-ومما يحتاجه 

  ورق الذھب؛* 

  ؛38لطبخ الغراء وتسخين اBختام والطوابع: المجمر* 

  ؛39للرسم والتخطيط فوق الجلد: المخط* 

   آلة لرسم النقط؛: المرسم* 

40وھي أداة تستعمل لصقل الكتابة بماء الذھب: المِصقلة* 
.  

 
 

                                                
  . 306س، ص . ، ممصطلحات الكتاب العربي المخطوط: قي و الطوبي، مصطفىبنبين، أحمد شو -38
تاريخ فن تسفير المصاحف الشريفة والكتب المخطوطة بالمغرب من عھد الموحدين : )1996( بنموسى، السعيد -39

 .55عة والنشر والتوزيع، ص ، الرباط، شركة بابل للطباالى عھد الشرفاء العلويين
  .20س، ص . ، م"تقنيات إعداد المخطوط المغربي: "المنوني، محمد -40
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 :الخطوط: رابعاً 
 

مع الفتح اQسiمي، ويبدو أنھم أجادوه مع نھاية الوافد تعرف المغاربة على الخط العربي 
 بن طريفٍ  االثامن الميiدي، فقد ورد أن صالح/ الربع اBول من القرن الثاني الھجري

41البرغواطي كان له خط حسن
 .iءم وبمرور الزمن أبدع المغاربة في الخط العربي بشكل يت

، وأنتجوا منه الخط المغربي: لما سميوخصوصياتھم الثقافية والجمالية والفنية، فأسسوا 
واستطاعوا أن يكُسبوھا مرونة وطواعية وقدرة على التشكل وفق  ،خطوطاً في غاية الجمال

 . اBشكال الھندسية المختلفة
 

 :أنواع الخط المغربي وخصائصه
 

ً  ،ربيعيميز الدارسون للخط ال : بين نوعين أساسيين ھمافي المشرق والمغرب،  عموما
. المستعملة لغرض التدوين ا�عتيادية الكتابة وخطوط ذات القيمة الجمالية، الخطوط الفنية

خضع لمقاييس بصرية وضوابط فنية، نتيجة التقليد ياBول وبخصوص المغرب، فالنوع 
كوفي والثلث المغربي والموھبة والتمرس الطويل لممارسيه، ويتعلق اBمر بالخط ال

ا�عتيادية للقيمة الفنية  الكتابة فيما تفتقر خطوط. الزمامي-والمسند والمبسوط والمجوھر
42، والتي تستعمل للتدوين فحسبوتشمل جميع الخطوط التي يعَسُر تصنيفھاالعالية، 

. 
  

الخط الكوفي المشرقي القديم صنف من الخطوط تولد عن : المغربي الكوفي -1
اBندلس، فتكيفّ مع  وتطور بالخصوص فيل إلى المغرب بعد عصر اBدارسة، الذي وص

كما وقع . الوضع المغربي وسمي كذلك، إلى جانب الكوفي اBندلسي والكوفي القيرواني
 عموماً  كُتبت بالكوفي المغربيو... التمييز بين الكوفي المرابطي والكوفي الموحدي

على الورق ابتداءً من العصر المرابطي، حسبما المصاحف القديمة على رَقّ الغزال أو 
وصل إلينا منه، ونقش على النقود وعلى الحجر بأبواب بعض المدن والقصبات، وعلى 

� يستعمل في و، وقبور الملوك واBضرحة، 43الجبس بجدران المساجد العتيقة والمدارس
 ًiأھمه تشكلت تطور ادة، ومنيتميز بخطوطه المستقيمة وزواياه الح. الكتابة العادية إ� قلي 

44ستعمل ھذا الخط بعد العصر الوسيط إ� فيما ندري ولم يعد. ةالمغربي وطأنواع الخط
 . 

  

، يمتاز بجمالية أخّاذة، ومن وھو مشتق من خط الثلث المشرقي: الثلث المغربي -2
 حروفه لينة ومنسابة، وإمكانياته كبيرة على التشكل والتركيب والتداخل، خصائصه أن

: يكتب الثلث المغربي بطريقتين. كبر في تطويع صور الحروف وأحجامھاأويتمتع بحرية 
النقود المغربية  علىي مغرببسيطة تسير في اتجاه خطي، ومركبة متداخلة، واستعمل الثلث ال

منذ العصر الموحدي، وكذا في الزخارف على الرخام والجبس والزليج والخشب في العصر 
غير . ، وفي الطوابع السلطانية في العصرين السعدي والعلويحياناً أ فيالمريني بجانب الكو

                                                
  . 82، ص 1939- 1938وآخرون، ليدن، ، نشر كرامرز صورة ا4رض) : ھـ367. ت(ابن حوقل، أبو القاسم النصيبي  -41
، منشورات وزارة اBوقاف والشؤون تاريخ وواقع وآفاق، الخط المغربي: )2007( المغراوي، محمد و أفا، عمر -42

  .57، ص 1دار البيضاء، مطبعة النجاح الجديدة،  طاQسiمية، ال
، منشورات كلية ا�داب والعلوم اQنسانية بالرباط، 2، جالمصادر العربية لتاريخ المغرب: )1989( المنوني، محمد -43
  .365، ص 1ط

  .58-57س، ص . ، مالخط المغربي: أفا، عمر؛ المغراوي، محمد -  44
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باستعمال الثلث المغربي لغايات جمالية، مثل كتابة العناوين  في الغالب أن الخطاطين يكتفون
45والفصول واBبواب في النسخ الخزائنية المخطوطة، وذلك لصعوبة إنجازه وقراءته

 . 
 

شھر أنواع الخطوط المغربية، وھو مشتق من الخط ھو أ: المبسوط أو المستقيم -3
الكوفي، حروفه لينة ومستقيمة وممتدة، واضحة وسھلة القراءة، فھو بذلك أريح الخطوط 

الحادي عشر الميiدي في كتابة / استعمل المبسوط منذ القرن الخامس الھجري. للعين
46م1879منذ سنة  على الحجر بفاس والقاھرة، وذلك ته طبعبالمصاحف عوض الكوفي، و

 .
، كما يستعمل في عناوين بعض 47و� تزال المصاحف تكتب بھذا الخط إلى وقتنا الحاضر

 . الكتب والمجiت
  

/ انحدر ھذا الخط من المبسوط في حدود القرن السادس الھجري: المجوھر -4
 الثاني عشر للميiد، واتسع انتشاره لسرعة الكتابة به، فأصبح الخط اBكثر استعما�ً 

بالمغرب، فكتبت به الظھائر السلطانية والرسائل الرسمية، والكتب العلمية المختلفة، وكان 
كتاب منذ عھد السلطان ) 500(الخط الرسمي للمطبعة الحجرية، وطبع به أزيد من خمسمائة 

48م إلى بداية عھد الحماية الفرنسية1864سيدي محمد بن عبد الرحمن سنة 
و� يزال . 

عند العدول، لكن بقلة، وحروفه تمتاز بالدقة والصغر والتقارب، ويوحي  المجوھر يستعمل
فھو خط رشيق مكثف، شديد الخصوصية، وتحتاج قراءته إلى مھارة . تناسقھا بعقد الجوھر

49خاصة
 .ومن أساليبه المشھورة الخط الفاسي والسوسي والدرعي والصحراوي. 
  

الزمام وھو التقييد، وبالمسند سمي بالزمامي نسبة إلى : المسند أوالزمامي  -5
يكاد ينحصر استعماله في كتابة التقاييد الخاصة، وكنانيش . لوصف ميل حروفه نحو اليمين

خط : العلماء، وعند الموثقين والعدول في الوثائق والعقود، حتى عرف عند العامة ب
50العْدول

 .تطرح قراءته صعوبة كبيرة لسرعتهو. 
  
ً بنع� ي: المدمج -6 أنواع الخط المغربي المعروفة، و� يعدو أن  عينه مني نوعا

الكتابة ا�عتيادية السريعة التي تجمع بين مؤثرات خطين متمايزين بغاية  داءيكون شكiً من أ
ً  دمجھما ، في ...، مثل المبسوط والمجوھر، أو المجوھر والمسند، أو المبسوط والمسندمعا

51لسابقيه أسلوب عفوي يفتقر إلى المسحة الفنية التي
  ).8و 7الشكiن ( 

  

                                                
الدليل المرجعي لجائزة محمد : ، ضمن"لقواعد اBساسية للخط المغربيبعض ا: ")2011( المغراوي، محمد -  45

، الدورة الرابعة، منشورات وزارة اBوقاف والشؤون اQسiمية، الرباط، مطبعة المعارف السادس لفن الخط المغربي
  .31الجديدة، ص

 الخط المغربي،: مغراوي، محمدالو ؛ أفا، عمر365س، ص . ، مالمصادر العربية لتاريخ المغرب: المنوني، محمد -  46
  .58س، ص . م

47 م، 1997، وقبله المصحف الحسني المسبع، المطبوع سنة 2010آخرھا المصحف المحمدي، المطبوع سنة  -  
  .1980والمصحف الحسني المطبوع سنة 

ط، مطبعة ، الرباالمطبوعات الحجرية المغربية: )1993( فوزي، عبد الرزاق: عن المطبوعات الحجرية، يرُاجع -  48
، منشورات وزارة الثقافة، الرباط، مطبعة الطباعة والنشر بالمغرب: )2002( ؛ الگندوز، لطيفةالمعارف الجديدة

  .1ج المناھل،
  . 63-62س، ص . ، مالخط المغربي: المغراوي، محمد و أفا، عمر -49
  .64س، ص . ، مالخط المغربي: المغراوي، محمد و أفا، عمر -50
  .32س، ص. م ،الدليل المرجعي: ضمن" بعض القواعد اBساسية للخط المغربي: "المغراوي، محمد -51

من مجلة كلية ا�داب والعلوم ا�نسانية ) 2011( 31لمعرفة المزيد حول الخط المغربي، انظر ملفاً كامiً عنه بالعدد
  . 161-9: ، ص صساليبهأتاريخه وتقنياته و: فن الخط المغربي: بالرباط، عنوانه
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  نماذج من ا4نواع الخمسة للخط المغربي        ) 7: الشكل(

 .57، ص الخط المغربي، تاريخ وواقع وآفاق: المغراوي، محمد و أفا، عمر: المصدر

حلية  :الفقرة التي تكررت في النماذج الخمسة واحدة، وھي مقتبسة من مقدمة مخطوط: مVحظة
Vحمد الرفاعي،ب، الكتاب ومنية الطB الرباط- كتبة الوطنية للمملكة المغربيةمال ،254د.  
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 أصول وتطور الخط المغربي               )                        8: الشكل(

الدليل المرجعي : ، ضمن"بعض القواعد اBساسية للخط المغربي: "المغراوي، محمد: المصدر
  .35 ص س،. م، لجائزة محمد السادس لفن الخط المغربي
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ويتميز الخط المغربي بخصائص فنية وجمالية جعلت منه فناً قائما بذاته، إلى جانب قيمته 
: ومن ھذه الخصائص. الوظيفية، بوصفه أداة تواصل ونقل للمعارف واBفكار والقيم المختلفة

ة، والحرية الجمالية، واbنسجام والتناغم، والغنى والتنوع، والتجريد، والليونة واbنسيابي
52التشكيلية

.  
  

 الوراقة : خامساً 
    

 :تاريخھا وصناعتھا وخصائصھا - 1
  

 تصحيحو انتساخھي كل العمليات الكتبية والدواوين من  -كما عرّفھا ابن خلدون-الوراقة

53تجليدو
فقد كانت تقوم مقام الطباعة في العصر الحديث، ولم يتقلص استعمالھا  النساخةأما . 

وقد امتھنھا . الرقن والتصويرالحجري والسلكي والحروفي، ثم آ�ت  الطبعإ� بظھور آ�ت 
من أحسن الحرف واBشغال، لما فيھا من نشر العلم وتخليده، وقد احترف "خلق كثير، Bنھا 

"بھا كثير من المقتدى بھم
54

  . يعني الوقوف على مطابقة المنسوخ للمنسوخ عنه التصحيحو. 

ني ضم أوراق السّفْر بعضھا إلى بعض، يقابله اصطiح مغربي يع فھولتسفير أما ا
ھا حترفوكان التسفير يحظى في المغرب باھتمام كبير، حتى غدا صناعة ا. بالمشرق التجليد

إن ھذه الصنعة من : "المدخلوقد بوّأه ابن الحاج مكانة بارزة، لما قال في . كثير من الناس
"اBحاديث والعلوم الشرعية أھم الصنائع في الدين، إذْ بھا تصُان المصاحف وكتب

55
ومن . 

أما . النشا المتخَذ من الورق المقوى والجلد والخيط والغراء: يحتاج إليھا المسفرّ المواد التي
 :أدواته فھي متعددة، لكن يبقى أھمھا

  

وبه يضغط ) الزياّر(، أو المكبس، ويسمى في ا�صطiح المغربي التخت -أ 
  ؛56الغراءالمسفرّ على الكتاب حتى يجف من 

حتى "آلة من الخشب تزن ستة أرطال أو أقل، تضرب بھا الكراريس : المنجم -ب
"يسكن الكتاب ويتلينّ كاغطه وينظم بعضه ببعض بقوة الضرب

  ؛57

  ؛)l'équerre(ھو المثلث : القرطبون - ج

  لضرب ما غلظُ في موضع الخياطة إذا كانت الكراريس كثيرة؛ :المطرقة -د

                                                
  س،. ، مالخط المغربي، تاريخ وواقع وآفاق: المغراوي، محمد و أفا، عمر: توسع في ھذه الخصائص، ينُظرلل -52

  . 56-55ص 
 ، تحقيق علي عبد الواحد وافيمقدمة ابن خلدون :)م1406/ ھـ808. ت(ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد  -53
  .889، ص2، ج2، القاھرة، الھيئة العامة المصرية للكتاب، ط)2006(

 طوط المكتبة الوطنية للمملكة المغربيةللجزولي، مخ دbئل الخيراتأبو حامد محمد العربي الفاسي في شرحه على  -54
  .12س، ص . ، متاريخ الوراقة المغربية: المنوني، محمد: ، نقiً عن177، ص )1532ك(

تاريخ الوراقة : المنوني، محمد: عن ، نقiً 134-133، ص 3، اQسكندرية، المطبعة الوطنية، جالمدخل: ابن الحاج -55
 .12س، ص .، مالمغربية

  .61س، ص . ، ممصطلحات الكتاب العربي المخطوط: بنبين، أحمد شوقي و الطوبي، مصطفى -56
ريكار  روسبير، نشر بعناية بصناعة تسفير الكتب وحل الذھب): م17/ ـھ11ق(حمد بن محمد أالسفياني، أبو العباس  -57
)PROSPER RICARD(9، ص1925، 2، باريس، ط.  
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، وتستعمل لقطع الورق والجلد، المِقراض والمفرطوالمقص و ،السكينأو  لمديةا -ه
، وعود لدلك الجلد الخفيف، ومحارة )اQشفى( المثقبلصقل التقصيص، وحجرة القوصري و

58المراشمو القاس، والمسطرة، و)ويسمى الضابط أو الدابد( البركارلدلك الجلد، و
ومن . 

Qلصاق اBوراق  آلة، وھي المرمّة، و)17 صورةال( الخيوط، واtبر: لوازم خياطة الكتاب
59بعضھا إلى بعض وخياطتھا

  ). 19و 18ان صورتال( 

 

   

  

ة نوع بسيط من المرمّ ): 18 ةالصور(
 )عدسة الكاتب(لخياطة الكتب 

الخيط الذي يستعمل في تسفير  )17 ةالصور(
  )عدسة الكاتب(الكتب 

  
                  نبھا شمع لتسھيل عملية الخياطة، وبجا)ةالمرمّ (آلة خياطة المخطوطات ): 19 ةالصور(

 2009 -الدارالبيضاء-رواق وزارة الثقافة، المعرض الدولي للنشر والكتاب : المصدر

  )عدسة الكاتب(

                                                
  .55-54 س، ص. ، متاريخ فن تسفير المصاحف الشريفة: بنموسى، السعيد -58
  .54س، ص . ، متاريخ فن تسفير المصاحف الشريفة: بنموسى، السعيد -59
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سرعة الفھم، وجودة النظر "في  العمُدةوللمُسَفِّر صفات ذاتية وحرفية، حددھا صاحب 
التأني، وحسن الجلوس، ومiحة ا�ستمالة، وحدته، وخفة اليد، وترك السرعة، والتثبت و

"الخلق وحسن
60
 ).20 صورةال( 

 

وكانت كل اBعمال المتصلة بصناعة الكتاب المخطوط وإنتاجه تتم نھاراً في ضوء 
الشمس، وفي الليل يستعان بوسائل لEضاءة التقليدية المختلفة من مصابيح وسرج وقناديل، 

 ).21 صورةال(وغيرھا 
   

 
  نموذج للتسفير المغربي: )20ة الصور(

 
 نموذج من القناديل الزيتية الفخارية،: )21 ةالصور(

  )عدسة الكاتب(تستعمل لEضاءة 

ففي فاس، مثiً، كانت . اً اشتغل بالوراقة في المغرب كثير من الناس فرادى وأُسَر
، تتخذ مھن المزريةلا حترافا العائiت الماجدة، سليلة الملوك الوطاسيين، والمتأففة من

ق والناسخ والمجدول الوراقة صنعة للعائلة، بحيث ينخرط كل أفرادھا فيھا، فتجد منھم المورّ 
61، يتعاونون كلھم على الكتاب حتى يخرج تاماً كامiً ...والمذھب والمسفر

. 
  

62بالمغرب ما ورد عند البكري ھايبدو أن أقدم ذكر لمن تاريخ الوراقة، و
من أن اQمام  

اتخذ عدداً من ) م917و 904/ ھـ305و 292حكم بين سنتي : يحيى الرابع(يحيى بن إدريس 
63الوراقين ينسخون له، إ� أننا � نعرف أحداً منھم أو أعمالھم

. 

  

                                                
: شبوح، إبراھيم: نقiً عن. 157ص  عمدة الكتّاب وعدة ذوي ا4لباب،): م11/ ـھ5من أھل القرن (مجھول  -60
  .17س، ص . ، م"حول فنون تركيب المداد: ن جديدان عن صناعة المخطوطمصدرا"

: المنوني، محمد: ، نقiً عناtفادات واtنشادات وبعض ما تحمله من لطائف المحاضرات: الكتاني، عبد الحي -61
غل بالوراقة، ر الفاسية التي كانت تشتسوقد ذكر الكتاني من اB. 32-31س، ص. ، م"تقنيات إعداد المخطوط المغربي"
/ ھـ1340ھا سنة ه لفي تونس عند زيارت عمالھا نسخة من صحيح البخاري تباعأسرة الحلو الوطاسية، التي وجد من أ

جودة خط، وحسن ضبط ومقابلة وإتقان، إلى ورق جيد صقيل غليظ كأنه جلد، : من النفاسة بمكان" إنھام، قال 1921
وبالجملة، فھي نسخة نادرة � نظير لھا في (...) ذا نھاية في الصحة وتذھيب وتراجم وجدويل وتسفير فائق، وفوق ھ

  ...". الصحة والجمال والبھاء
  .132س، ص . ، مالمغرب في ذكر بVد إفريقية والمغرب: البكري -62
 .17س، ص . ، متاريخ الوراقة المغربية: المنوني، محمد -63
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، لكن المصادر حفظت لنا 64وفي العصر المرابطي استأثر اBندلسيون بالنساخة والوراقة
كان (يز بن وليد اللخمي الشاطبي عبد الملك بن عبد العز: خمسة أسماء لوراقين مغاربة، ھم

؛ ويحيى بن محمد بن عباد اللخمي، وكان معاصراً لعلي بن 65)م1104/ ھـ498حياًّ سنة 
يوسف، ولعله كان وراقاً له؛ وزاوي بن مناد بن عطية الله بن المنصور أبو بكر بن تقُْسوط 

توفي سنة (؛ والقاضي عياض بن موسى السبتي 66)م1145/ ھـ539توفي سنة (الصنھاجي 
؛ وأبو العباس احمد بن عبد الله بن احمد بن ھشام اللخمي الفاسي، سكن )م1149/ ھـ544

م، وكان يشتغل في الوراقة بمساعدة زوجته وابنته، 1164/ ھـ560بمصر وبھا توفي سنة 
67وكان الناس � يفرقون بين خطوطھم لتماثلھا

. 
  

ي، ساعد على ذلك ما كان للخلفاء وعرفت الوراقة ازدھاراً كبيراً خiل العصر الموحد
أنفسھم من اھتمام بھذه الصنعة، فقد كانوا يجيدون خطوطاً عديدة، وكانت الوثائق الرسمية 

68يكتبونھا بخط الثلث) الحمد � وحده(الصادرة عنھم تعلوھا عبارة 
ويتجلى ذلك أيضاً في . 

iثة عشر من اBبناء كلھم اتخاذھم خطاطين مھرة Bبنائھم، فقد كان لعبد المؤمن بن علي ث
من ) م1256/ ھـ665. ت(خطاطون، فضiً عمّا عرف به الخليفة أبو حفص عمر المرتضى 

، وكان من منتسخاته ربعة قرآنية في 70، وإجادته الكتابة بثiثة خطوط69براعته في الخط
71عشر مجلدات

 . 
  

ع، وھكذا شھد العصر كان �بد لھذا ا�ھتمام من قبل الخلفاء أن يكون له أثر في المجتم
الموحدي نبوغ العديد من الوراقين، حفظت لنا بعض المصادر أسماء ستّ وعشرين، منھم 

72ثiث نساء
مصنع للورق في  400ما ذكر عن وجود  ومن شواھد ھذا ا�زدھار أيضا. 

73فاس وحدھا
.  

  

ة أن وفي العصرين المريني والوطاسي، عاد التأثير اBندلسي، وحاولت الوراقة المغربي
تحافظ على المستوى الذي كانت عليه في العصر السابق، مع اختiفات واضحة، وھكذا 

74عُرف من وراقي العصرين ثمان وثiثون، منھم عدة سiطين وامرأة واحدة
 . 
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  .75، ترجمة رقم 94-92، ص 1967، القاھرة، دار الكاتب العربي للطباعة والنشر، يعلي الصدف
  .24س، ص . ، متاريخ الوراقة المغربية: المنوني، محمد -67
   .180، ص 1، الدار البيضاء، دار توبقال للنشر، طحضارة الموحدين: )1989( المنوني، محمد -68
، تحقيق سھيل الحلل الموشية في ذكر ا4خبار المراكشية): الھجري مؤلف أندلسي من أھل القرن الثامن(مجھول  -69
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وابتداءً من العصر السعدي، اتخذت الوراقة شكiً جديداً، حيث أسست أول مدرسة لتعليم 
وبرز . ش بإشراف الخطاط عبد العزيز بن عبد الله السكتانيالخط في جامع المواسين بمراك

75خiل ھذا العصر اثنان وستون وراقاً، منھم أحمد المنصور السعدي
ويبقى العصر العلوي . 

أغنى العصور من حيث المشتغلين بالوراقة ومن حيث اQنتاج كذلك إلى حين ظھور الطباعة 
76الحجرية

 ).22 ةالصور. (
 

 
  

، من تأليف نصير تحرير الھندسة اtقليدية: كتاب: موذج من المطبوعات الحجريةن): 22 ةالصور(
  ).م1876/ ھـ1293طبع بفاس سنة (الدين خوجة، الجزء اBول 

  )عدسة الكاتب( 2009معرض المخطوطات بمكتبة آل سعود بالدار البيضاء، : المصدر

  

  

  

                                                
  .109- 75س، ص ص . ، متاريخ الوراقة المغربية: المنوني، محمد -  75
  .328-113س، ص ص . ، متاريخ الوراقة المغربية: المنوني، محمد -  76
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 :أشھر الوراقين المغاربة - 2
 

اً كبيراً منھم، تواتر ذكرھم في المصادر خiل الفترة أحصى اBستاذ محمد المنوني عدد
من الوراقين ) 376(، منھم )572(الممتدة من العصر الوسيط إلى المعاصر، فعدّ من الرجال 

من المورقين في مادة أو مواد ) 22(من المخرجين لمؤلفات خاصة، و) 44(النساخين، و
من الوراقين الذين أنجزوا ) 5(رتفعة، ومن النساخين الذين حققوا أرقاما م) 28(متقاربة، و

من مصححي ) 18(من المورقين بخطوط منوعة، و) 17(منتسخات في وضع متأزم، و
من ) 12(من المزخرفين، و) 34(رين ومصلحي الكتب، ومن المسفّ ) 16(المنتسخات، و

) 13(ومن النساء وقف المؤلف على ثiثة عشر . الوراقين الذين لھم بعض الخصوصيات

77الورّاقاتمن 
.   

ومن جھته، عدّ اBستاذ أحمد بوزيد الگنساني، بالصقع السوسي وحده، نحواً من ستّ 
78الثالث عشر الميiدي/ وثمانين من الوراقين، ابتداءً من القرن السابع الھجري

.  

  :خاتمة

أن صناعة الكتاب المخطوط وإنتاجه  - زيمن خiل ھذا ا�ستعراض الوج–بدا واضحاً 
رصيد تاريخي كبير، يعود إلى بدايات العصر الوسيط ويمتد إلى القرن  بالمغرب لھا

كما أن ھذه الصناعة طبعت بخصوصية مغربية أصيلة، تجلتّ في المواد اBولية  .العشرين
من أقiم وأحبار وأصباغ وألوان ورقوق وأوراق  ا،واBدوات وا��ت المستعملة فيھ

ومروراً بمراحل إعداد الكتاب، منذ أن يكون  وغيرھا، وكلھا محلية المصدر،... وأخشاب
وكلھا أمور تشھد على المھارات  .في حلةّ بديعة فكرة إلى أن يصير جاھزاً وقابiً لiستعمال

  . المتعددة والدقيقة لEنسان المغربي الصانع الماھر والمحترف

ا�قتصادي  المكانة التي كانت تحتلھا ھذه الصناعة في الميدان ،من جھة أخرى ،وتبينّت
 .من الحرفيين يعيلون شريحة واسعة من أبناء المجتمع عريضةً  والتنموي، فھي تشغّل فئةً 

وإن الحفاظ على ممارسة ھذه الصناعة وتنمية ھذه الحرف من جديد، كفيل بضمان 
استمراريتھا، وستساعد على ترميم ما تأثر بعوامل الزمن والطبيعة واQنسان من التراث 

  .المخطوط

  

  

  

  

  

                                                
  .355-331س، ص ص . ، متاريخ الوراقة المغربية: هد المنوني كتابانظر الكشاف الذي ذيلّ به محم -77 

مجلة كلية ا�داب والعلوم اtنسانية ، "من تاريخ الوراقة والوراقين بمنطقة سوس: "حمد بوزيدأالگنساني،  -  78
  .142-97ص ص  :)1997-1996( 22-21، ع بالرباط
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  : نماذج من بعض المخطوطات العربية وا4مازيغية المنتجَة بالمغرب

 
 

 
 

 )م18/ ھـ12القرن ( علي أوزالؤمحمد ا :الحوضكتاب 
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  :)م18/ ھـ12القرن (إبراھيم بن علي المرتيني اBقاوي 

   )معجم أمازيغي عربي( السّرى للسعادة بالحسنى وزيادة

  )عدسة الكاتب( 2009ل سعود بالدار البيضاء، آمعرض المخطوطات بمكتبة : المصدر
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  )مخطوط خاص( كتاب البدع: )م1890/ ھـ1308. ت( اQرَزاني يلّ حمد التمأالحسن بن 
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 ،تليVكتاب  :عبد الحميد الصوفي التامگونسي
 زيد القيرواني أبيوھو شرح لرسالة ابن 

 )مخطوط خاص( )1996(باBمازيغية 

: )م19.ق/ ـھ13.ق( أعروس لحسن بن إبراھيما
  إلى اBمازيغية ابن عاشرترجمة متن 
  )مخطوط خاص(

 

  

 )الخزانة الحسنية، الرباط(مصحف بخط مغربي 
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  قائمة المصادر والمراجع

: )1967( ،)م1260/ ھـ658. ت(ابن اBباّر، محمد بن عبد الله بن أبي بكر القضاعي 

، القاھرة، دار الكاتب العربي للطباعة الصدفي المعجم في أصحاب القاضي اtمام أبي علي
 .والنشر

، منشورات الخط المغربي، تاريخ وواقع وآفاق: ، محمد)2007( المغراوي و أفا، عمر
  . 1لجديدة،  طوزارة اBوقاف والشؤون اQسiمية، الدار البيضاء، مطبعة النجاح ا

 .657-656، ص 2، جمعلمة المغرب، "اBلواح: ")1989( أفا، عمر

المغرب : )1857( ،)م1094/ ھـ487. ت(البكري، أبو عبيد الله بن عبد العزيز اBندلسي 
  .جزائر، نشر البارون دوسiن، الفي ذكر بVد إفريقية والمغرب

للتعليم ا4وّلي  المدرسة ا4ولى، وصف شامل: )1998( اQلغي، صالح بن عبد الله
  .، الدار البيضاء، مطبعة النجاح الجديدةبالمدرسة القرآنية في سوس

مصطلحات الكتاب العربي المخطوط : )2011( بنبين، أحمد شوقي و الطوبي، مصطفى
  .4الرباط، مطبعة أبي رقراق، ط ، مطبوعات الخزانة الحسنية،)معجم كوديكولوجي(

تسفير المصاحف الشريفة والكتب المخطوطة تاريخ فن : )1996( بنموسى، السعيد
، الرباط، شركة بابل للطباعة من عھد الموحدين إلى عھد الشرفاء العلويين: بالمغرب

  .والنشر والتوزيع،

القاھرة، دار غريب  تاريخ الكتاب اtسVمي المخطوط،: )1994( حمودة، محمود عباس
  .للطباعة والنشر والتوزيع

، نشر كرامرز صورة ا4رض: ،)م977/ ھـ367. ت(نصيبي ابن حوقل، أبو القاسم ال
  .، ليدن)1939-1938( وآخرون

ج، 3، مقدمة ابن خلدون :)م1406/ ھـ808. ت(ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد 
  .2، القاھرة، الھيئة العامة المصرية للكتاب، ط)2006( تحقيق علي عبد الواحد وافي

صناعة تسفير الكتب وحل ): م17/ ھـ11ق (السفياني، أبو العباس احمد بن محمد 
، مع معجم )PROSPER RICARD )1925/ ريكار روسبير، نشر بعناية بالذھب

  .2لى الفرنسية، باريس، طلمصطلحاته مترجمة إ

، ورقات عن الحضارة العربية بإفريقية التونسية: )1965( عبد الوھاب، حسن حسني
  .ج، تونس، مكتبة المنار3

صبح ا4عشى في : )1913( ،)م1418/ ھـ821. ت( ن علي القاھريالقلقشندى، أحمد ب
  .، القاھرة، المطبعة اBميريةصناعة اtنشا
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تحف الخواص في طُرف  ):م1308/ ھـ707. ت( أبو بكر محمد ،القللوسي اBندلسي
 تحقيق حسام أحمد مختار العبادي، في صنعة ا4مدّة وا4صباغ وا4دھان، الخواص

  .كتبة اQسكندريةمنشورات م ،)2007(

مجلة كلية ا�داب ، "تاريخ الوراقة والوراقين بمنطقة سوس من: "بوزيدحمد أالگنساني، 
  .142-97ص ص  ،)1997-1996( 22-21، ع والعلوم اtنسانية بالرباط

الحلل الموشية في ذكر ا4خبار ): م14 /ـھ8 القرنمؤلف أندلسي من أھل (مجھول 
، الدار البيضاء، دار الرشاد )1979( وعبد القادر زمامة ، تحقيق سھيل زكّارالمراكشية
  .1الحديثة، ط

أحسن التقاسيم في ): م999/ ھـ390. ت(المقدسي البشاري، أبو عبد الله شمس الدين 
  .2، ليدن، ط )1906( ، تحقيق دي غويهمعرفة ا4قاليم

 ،)م1311/ ھـ711. ت(ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين اQفريقي المصري 
 .3، بيروت، دار صادر، طلسان العرب :)2004(

ب ، منشورات كلية ا�دا2، جالمصادر العربية لتاريخ المغرب: )1989( المنوني، محمد
  .1اQنسانية بالرباط، ط والعلوم

، 1، الدار البيضاء، دار توبقال للنشر، طحضارة الموحدين: )1989( المنوني، محمد
  .180، ص 1989

ب والعلوم ، منشورات كلية ا�داتاريخ الوراقة المغربية: )1991( المنوني، محمد
  .1اQنسانية بالرباط، ط

: ، ضمن أعمال ندوة"غربيتقنيات إعداد المخطوط الم: ")1994( المنوني، محمد

  .، منشورات كلية ا�داب بالرباطالمخطوط العربي وعلم المخطوطات

  

  

  

 


